
إيــران تلغــي تــأشيرة الــدخول للعــراقيين..
دبلوماسية الاحتواء في الأوقات الحرجة

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

أثار إعلان إيران السماح للعراقيين بدخول أراضيها دون تأشيرة لمدة تزيد على شهرين، وذلك بداية
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ إلى  مـن ديسـمبر/كانون الأول المقبـل، حالـة مـن الجـدل مـن  مـن أ
داخــل الشــا العــراقي نفســه، إذ تبــاينت ردود الفعــل بشــأن دوافــع هــذه الخطــوة الــتي تتزامــن مــع

الاحتجاجات الغاضبة في مختلف المدن العراقية.

القـرار، وفق بيـان السـفارة الإيرانيـة في بغـداد، يهـدف إلى المساهمـة في “تعميـق وتوطيـد العلاقـات بين
كثر”، تمهيدًا لـ”إلغاء التأشيرات بشكل دائم بين كثر فأ الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين أ

البلدين”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وعــن دوافــع هــذه الخطــوة أوضحــت الســفارة الإيرانيــة أنــه يــأتي ردًا علــى قــرار مماثــل من الســلطات
كتـوبر المـاضيين، وذلـك العراقيـة التي سـمحت لرعايـا طهـران بـدخول العـراق خلال شهـري سـبتمبر وأ

بسبب مراسم “أربعين الحسين” في كربلاء التي تعدّ من أهم المناسبات الدينية للشيعة.

أهداف سياسية

رغم ما كشفته طهران بأن القرار ردًا على ما فعله العراق سابقًا، فإن توقيت اتخاذه هو ما أثار الشك
لدى عدد من المحللين الذين تساءلوا عن عدم اتخاذ هذه الخطوة على مدار عام كامل مر على إلغاء
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العراق لتأشيرات الدخول للإيرانيين، وهو ما يعني أن اختيار هذا التوقيت له دلالة.

الاحتجاجات العراقية الغاضبة التي تطالب بالإصلاح وحقوقها السياسية والديمقراطية وما قوبلت
به من قمع وتنكيل وقتل في ظل اتهام الحرس الثوري والحشد الشعبي والمليشيات العراقية الموالية
لطهران بالمشاركة في أعمال التصدي العنيفة ضد الغاضبين، كان لها كلمة السر في محاولة استمالة

إيران للشعب العراقي.

وراء القرار هدف سياسي تسعى طهران لتحقيقه في هذه الفترة، إذ يأتي تزامنًا
مع تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العراقية المطالبة باستقلال القرار

العراقي والحد من النفوذ الإيراني في العراق

تســعى إيــران مــن وراء هــذه الخطــوة لمغازلــة العــراقيين وتخفيــف حــدة الاحتقــان الــذي تعمــق بفعــل
الممارسـات التنكيليـة بحـق المتظـاهرين مـن جـانب واتهـامهم بالعمالـة والتـآمر والعمـل لصالـح جهـات
خارجية من جانب آخر، وهو ما يخشاه الإيرانيون حال تطوّر المشهد بصورة من الصعب السيطرة

عليها، وفق ما ذهب الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإيرانية، أسامة الهتيمي.

الهتيمي في تصريحاته لـ”نون بوست” أوضح أن ما يقف وراء القرار هو هدف سياسي إيراني، إذ يأتي
تزامنًا مع تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العراقية المطالبة باستقلال القرار العراقي والحد
مــــن النفــــوذ الإيــــراني هنــــاك، وهــــو مــــا تجسّــــد بحرق المتظــــاهرين لصــــور مرشــــد الثــــورة الإيرانيــــة

“علي خامنئي” وبعض المسؤولين الإيرانيين الفاعلين في العراق.

وأضـاف أن هـذه الخطـوة ربمـا تحمـل دلالات خاصـة، منهـا أن إيـران تتعـاطى مـع العـراق وفق مبـدأ
الندية ولهذا لم تتوان عن أن ترد على المبادرة العراقية بإلغاء التأشيرة بمبادرة مماثلة، وهذا يعني أن
الإيرانيين حريصون على توطيد العلاقة وأن لا يكونوا فقط طرف مستفيد من العلاقات الثنائية بين

البلدين.

وكـانت الصـحافة الإيرانيـة قـد شنـت حملـة إعلاميـة شرسـة لتشـويه صـورة المظـاهرات الـتي تشهـدها
أغلب المحافظات والمدن العراقية، فيما اعتبرت وسائل إعلام رسمية أن ما يحدث مؤامرة “سعودية-
أمريكيــة” تســتهدف إيــران ودورهــا ونفوذهــا في المنطقــة، كمــا جــاء علــى صــدر صــحيفة كيهــان التابعــة
للمرشـد الأعلـى علـي خـامنئي: “الشعـب العـراقي سـيقوم بإجهـاض الفتنـة (السعودية-الصـهيونية)”،
مدعية أنها حصلت على وثائق تثبت تورط السعودية والولايات المتحدة و”إسرائيل” في مظاهرات

العراق.

أما صحيفة “جام جم” الرسمية التابعة للحكومة الإيرانية فقد وصفت مظاهرات العراق بـ”الفتنة
ـــرانيين في العـــراق، الســـعودية” ضـــد مراســـم الأربعين الحســـينية الـــتي ســـتقام بحضـــور ملايين الإي
مضيفــة “أيضًا هنــاك أســباب أخــرى ومقنعــة لــدى الســعودية لتحريــك الشــا العــراقي، حيــث تعــاني
السعودية من هزيمة فادحة في اليمن ونجران وهجوم أرامكو وفي ظل هذه الظروف يجب أن تقدم
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الرياض تنازلات كبيرة في المفاوضات مع طهران، لذلك يعتقد السعوديون بأنهم عن طريق التحريض
على الفوضى في العراق، يمكنهم الحصول على تنازلات إذا تفاوضوا مع إيران”.

تصاعد الاحتقان جراء التنكيل بالمتظاهرين

دوافع اقتصادية

لم تكـن الأهـداف السياسـية رغـم مـا تحملـه مـن أهميـة كـبرى هـي الـدافع الوحيـد وراء هـذه الخطـوة
بحسب الخبراء، إذ أن هناك أبعادًا أخرى تحملها هذه الخطوة منها ما هو اقتصادي، يتمثل في أن
دخـــول العـــراقيين بأعـــداد كـــبيرة إلى إيـــران، تنشيطًـــا للأســـواق والســـلع الإيرانيـــة الـــتي يقبـــل عليهـــا
العراقيون، باعتبارها الأرخص سعرًا والأكثر توافرًا، بعد أن تمكنت إيران من الأسواق العراقية، حتى
إن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن % من السلع الموجودة بهذه الأسواق، إيرانية الصنع

بعد أن تراجعت الصناعة والزراعة العراقية لأقصى درجة.

يارات هناك أبعاد أمنية ولوجستية أخرى، إذ تحرص طهران وبشكل جاد ومدروس على توظيف الز
السياحية والدينية والتسوقية إليها توظيفًا جيدًا لتحقيق حزمة من الأهداف من خلال استقطاب
عنـاصر جديـدة بعينهـا، يمكـن أن تسـاهم بشكـل أو بـآخر في ترسـيخ أقـدامها في الـداخل العـراقي، وهـو
السلوك الذي تم كشفه مرارًا كجزء من مخططات الاختراق ومد النفوذ ليس في العراق فحسب، بل

في العديد من البلدان.

“العمل على تطوير المصالح الاقتصادية للعراق أولى بالضرورة من تقديم
تسهيلات لدولة محاصرة كإيران” ندى الجبوري

يـد مـن الواقـع الاقتصـادي المتـأزم الـذي تعـاني منـه إيـران جـراء التضييـق الأمريـكي عليهـا عـبر فـرض المز
العقوبات بين الوقت والآخر، دفعها لفتح نوافذ جديدة تعوض به قدر الإمكان جزءًا من هذا التأثير
الســـلبي، ومـــن ثـــم يأمـــل الإيرانيـــون أن يُـــدخل العراقيون العملـــة الصـــعبة إلى البلاد لإنقـــاذ عملتهـــا

الوطنية المتدهورة وإنعاش السوق الذي يعاني من ركود طيلة السنوات الماضية.

وكانت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان العراقي ندى الجبوري قد قالت في تصريحات
سابقة تعليقًا على مقترح إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران: “أمر غير مجدٍ، كونه جاء بدوافع سياسية
فقـــط”، مضيفـــة أن “العمـــل علـــى تطـــوير المصالـــح الاقتصاديـــة للعـــراق أولى بـــالضرورة مـــن تقـــديم
تســهيلات لدولــة محــاصرة كــإيران”، مشــيرة إلى أن “التجربــة تــم تطبيقهــا بشكــل ناجــح في أوروبــا
اعتمــادًا على المصالــح الاقتصاديــة المشتركــة، هذا لم يحصــل بين العــراق وإيــران، حيــث إن الإجــراء يــأتي

بدوافع سياسية فقط”.
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وتابعت الجبوري: “العلاقة بين البلدين لم تصل إلى حد يمكن معه إلغاء الفيزا، في حين أن العلاقات
العراقيـة الأردنيـة أولى بهـذا الإجـراء لـو أخذنـا بعين الاعتبـار حجـم التبـادل التجـاري والسـياحة الطبيـة

وحركة رجال الأعمال بين البلدين، ما يدعو إلى تقديم هكذا تسهيلات”، حسب تعبيرها.

يـر سـابق لــ”نون بوسـت” كشـف ارتفـاع عـدد شهـداء الحـراك العـراقي إلى  أشخـاص وآلاف في تقر
الجرحى، نتيجة استخدام أسلحة متنوعة ضد المتظاهرين، وكما حصل في مدينة الصدر فقد اعترفت
القـوات الأمنيـة “باسـتخدام مفـرط للقـوة” ضـد المحتجين، وفي مـؤتمر صـحفي عقـده المتحـدث باسـم
وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أشار إلى وجود طرف ثالث – لم يسمّه – يقف وراء عمليات

قتل المتظاهرين.

أشار التقرير إلى ظهور اسم جديد على ساحة الاحتجاجات كقوة قمعية وهي “أمنية الحشد”، ويذكر
 الصــحفي عثمــان المختــار أن هــذه القــوة “قــوة خاصــة تابعــة لهيئــة الحشــد الشعــبي الــتي تضــم

تشكيلاً مسلحًا، يرأسها أبو إيمان البهادري وتشكيلاتها مرتبطة بشكل أو بآخر بإيران”.

وعلــى الرغــم مــن انقطــاع خدمــة الإنترنــت في العــراق خلال الأيــام الماضيــة، انتــشرت فيــديوهات تــبين
وحشية التعامل مع المحتجين، هذا وقد طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية بالتوقف
الفوري عن “استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بالأخص في العاصمة بغداد”، وقال
بيـان للمنظمـة: “يتـوجب علـى السـلطات أن تجـري تحقيقًـا عـاجلاً ومسـتقلاً في مقتـل وإصابـة المئـات

من المتظاهرين السلميين. حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف”.

ورغــم اســتجابة الحكومــة العراقيــة النسبيــة لمطــالب المحتجين، الــتي تجســدت في عــدد مــن القــرارات
 سكنية على المستحقين وتضمين

ٍ
المتخذة من بينها “تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراض

مشروع قانون الموازنة لعام ، وتجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق
كـــثر مـــن راتـــب أو تقاعـــد أو منحـــة وتخيـــيره باســـتلام أحـــدها”، فـــإن ذلـــك لم باســـتلام الشخـــص أ

يرتق لسقف طموحات الشا الذي يواصل حراكه للأسبوع الثاني على التوالي.
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